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للأخفش الأوسط" معاني القرآن " لغات العرب في كتاب   
 وعلاقة ذلك بآرائه النحوية

  شايب عرباوي أحمد ال. د                           
                                                                          جامعة الوادي

  
  
  
  

   : الملخص
ي النحــو للأخفــش الأوســط أهــم مــصدر قــديم فــ" معــاني القــرآن "        يعــد كتــاب 

لاشتماله على جملة من القضايا النحوية مـستدلا لهـا      ، العربي بعد كتاب سيبويه     
وقـد أشـار الأخفـش فـي كتابـه إلـى العديـد مـن لغـات العـرب التـي              ، بكلام العرب   

  .تساعد على فهم النص القرآني 
  إن تناول الأخفش لهذه اللغات يمكّن من التعرف على رأيـه إزاء جملـة مـن القـضايا        

دائـرة الاحتجـاج   ، التخـريج النحـوي   : كانت محل نقـاش وجـدل عبـر العـصور منهـا            
  .   طبيعة لغة القرآن ، اللغوي 

Abstract : 
 The book entitled " the meanings of koran " written by Al-akhfash al-
awsatt ,was the most important source in the Arabic grammar after 
Sibawayh's book , because it includes a number of  grammatical issues 
based on the Arabic speech .  
  Different arabe languages has been showed by Al-akhfash in his book , 
these languages help to understand the koranic text . 
  Through this presentation of these arabe languages , we can define Al-
akhfash's opinions about a number of issues like : graduation grammar , 
linguistic circle of protest , the nature of the language of the holly  Koran. 

  
  مقدمة 

لكنه يكسب أهميته ،  قد لا يكون البحث في لغات العرب جديدا بوجه عام      
 ولـذلك   1  كـالأخفش الأوسـط   إذا تعلّق الأمر بواحد من أساطين النحو البصري       

  : تهدف هذه الدراسة إلى 
 . تحديد بيئة الفصاحة التي اعتمدها الأخفش الأوسط أصلاً من أصول النحو -
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 . سط مما يعرف بضوابط الاحتجاج إبراز موقف الأخفش الأو -
أهي قرشية خالصة أم خليط من لغات شتى ، الكشف عن رأيه في لغة القرآن  -
 .  

 ولـيس المقـام   2" معـاني القـرآن   "    لم يترك الأخفش كتابا هامـا كمـصنفه      
فيكفـي دلـيلا علـى ذلـك أن الكتـاب      ، هنا في البحث عن صـحة نـسبته إليـه     

 وإن لم يشتمل على كل آراء –لكن هذا الكتاب     ، 3حقق ثلاث مرات متتاليات   
 إلاّ أنه يعد وثيقة –الأخفش المنسوبة إليه والمبثوثة في كتب اللغة والنحو       

نفيسة في إثبات ما ذهـب إليـه مـن آراء إزاء قـضايا مختلفـة ومنهـا مـا أشـرنا إليـه               
  . آنفا 

المفهوم لابد أن نحدد ،  قبل عرض لغات العرب كما وردت في كتاب الأخفش 
اللغـة بمفهومهـا العـام    ، ولا نعني باللغة في بحثنا هـذا    " اللغة  " الدقيق لمعنى   

أما حـدها فأصـوات يعبـر بهـا كـل      " والذي يؤول إلى التعريف الشهير لابن جني   
إنمــا الــذي يعنينــا اســتعمال مــصطلح اللغــة فــي كتــب   ، 4"قــوم عــن أغراضــهم 

هل هما مترادفـان أم   ، المحدثين  ويقابله مصطلح اللهجة في كتب      ، الأقدمين  
  .متداخلان ؟ ما العلاقة بينهما ؟ 

  : عند الأقدمين " اللغة  " 
     اللغة عند علماء السلف تعني خروجـا عـن الأصـل الـشائع يؤكـد ذلـك مـا               

أخبرنـي عمـا وضـعت ممـا     :" قاله أبو عمرو بن العلاء عندما سأله أحد معاصريه          
كيـف  : فقلـت  ، لا : العـرب كلـه ؟ فقـال       أيـدخل فيهـا كـلام       ، سميته عربية   

وأسمي ، أعمل على الأكثر : تصنع فيما خالفتـك فيه العرب وهم حجة ؟ قال  
   5"ما خالفني لغات 

  : يستخلص من كلام أبي عمرو ما يأتي 
قواعد اللغـة العربيـة إنمـا بنيـت علـى الأعـم الغالـب والـشائع مـن كـلام             -

 .العرب 
 .احتفظوا به وربما احتجوا ما خرج عن الأصل سموه لغات و -
 .ليس كل ما خرج عن الأصل معروف معلوم صاحبه  -

مقتطفــات مـن اســتعمالات مــصطلح  ، أورد علــى سـبيل المثــال  ، وللتوضـيح أكثــر 
ســيبويه ، والأخفــش : وأختــار مــن هــؤلاء  ، اللغــة عنــد أبــرز النحــاة المتقــدمين  

  . الأوسط ، والفراء 
  لسيبويه " الكتاب " جاء في :  
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" فَعــل " فيــشم إرادةً أن يبــين أنهــا "  خِيــف وبِيــع وقِيــلَ: " ض العــرب يقــول وبعــ" 
" موقنِ"يتبع الياء ما قبلها كما قال " بوع وقُول وخوف  :" وبعض من يضم يقول     

  ،   وهذه اللغات دواخل على 
   6" والأصل الكسر كما يكسر فعلت"  قِيل وبِيع وخِيف وهِيب" 
  للأخفش الأوسط  " معاني القرآن" جاء في: "  

   7"الوضوء وهو الماء والوضوء ، وهو الفِعل ، وزعموا أنهما لغتان في معنى واحد " 
  للفراء " معاني القرآن " جاء في :  

  8" بحثر وبعثر : وهما لغتان " بحثر : " وسمعت بعض بني أسد وقرأها فقال  " 
ي وردت فيه أن اللغة هي طريقة    يفهم من الأمثلة السابقة وبحسب السياق الذ

استعمال بعض قبائل العرب لوحدة من وحدات العربية على اختلاف مـستوياتها       
  .9وبالتالي فهي لا تعني تركيبا لغويا مستقلا بذاته عن العربية اللغة الأصل

 مفهوما آخر للغة غيـر  – وهو مدار حديثنا –ومع ذلك فإننا نجد عند الأخفش      
: " هـا اللغـة المـستقلة بتراكيبهـا ومفرداتهـا حيـث يقـول        فقد يعني ب ، ما ذكر 

 وربمــا قــصد بهــا 10"لــساننا غيــر لــسانكم أي لغتنـا غيــر لغــتكم  : كمـا تقــول 
لم يكـد  : "إلاّ أنّ اللغة أجازت : " يقول ، الاستعمال العام وهو ما يقابل القياس      

لـم يخـرج   وأيا كان الأمر فإنه في كتابـه      . 11"فعل بعد شدة    "في معنى   " يفعل
  . في الأغلب الأعم عن المفهوم الذي ذهب إليه سيبويه والفراء 

  :اللهجة عند المحدثين 
اللهجة مصطلح لغوي حديث شاع في الدراسات اللغوية العربية الحديثة وهو ما 

  عنــد الغــربيين ولــذلك لــم يــستعمل علمــاء الــسلف   Dialectيفيــده مــصطلح 
انوا في استعمال هذا المـصطلح علـى    أما المحدثون فك   ، 12مصطلح اللهجة قط  

  :  فريقين 
فريق يرى أن اللهجـة فـرع انحـدر مـن اللغـة الأم واسـتقلّ عنهـا تـدريجيا حتـى                  -

انقطعت الصلة بينهما وصار الناطقون باللهجات الفرعية لا يفهم بعضهم بعـضا   
 13.على الرغم من أنهم يعودون إلى أصل واحد

اللغة الأم وتباينت في ما بينها بحكم فريق يرى أن اللهجات فروع انحدرت من  -
لكـن هـذا التبـاين لـم يـصل إلـى حـد        ، عوامل جغرافية  وسياسية واجتماعية    

 14.بل إمكانية التواصل والتفاهم موجودة ، القطيعة 
  .والمفهوم الثاني هو الذي يمكن أن ينطبق على ما يعرف بلغات العرب 

 فقـد  المختلفـة  ه بلغـات العـرب   إنّ اللافت للنظر في هذا الكتاب عناية صـاحب  
  أشار إليها 
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في النحو والصرف والصوت والدلالة ،  في كتابه عبر مستويات لغوية مختلفة 
        .  

قــسم منهــا أضــافه إلــى  : هــذه اللغــات الــواردة فــي الكتــاب تنقــسم إلــى قــسمين  
ن وسنقدم أمثلة مفصلة ع،  قبيلته أو إلى المنطقة الجغرافية التي انتشر فيها     

لغـات لـم تنـسب    ،  وقسم آخـر  .  هذا القسم من اللغات  كما جاءت في الكتاب   
إلى أصحابها ولا حددت لها منطقة الانتشار وهذه سنكتفي بالإشارة إلى أمثلـة           

  . منها بحسب ما يسمح به المقام 
  : اللغات الواردة بأسمائها في كتاب الأخفش :أولا 

 15:إلى اللغات الآتية والتي تنسب إلى " رآن  معاني الق " أشار الأخفش في كتابه     
 بنـي  أزد الـسراة  ، بلعنبـر  ، ث بـن كعـب      بلحـار ، قيس  ، بني تميم   ، أهل الحجاز   

. أهـل الـيمن  ، أهـل الكوفـة   ، لمدينـة أهـل ا ، بنـي قـشير   ، بكر بن وائـل    ، أسد  
وقد استوعبت هذه اللغات المستوى النحوي والصرفي والصوتي والدلالي ، نختار 

 في هذا المقام الجانب النحـوي والـصرفي لـصلته الوثيقـة جـدا بالأهـداف              منها
  .التي توختها الدراسة 

  :المستوى النحوي 
بل إن هذه اللغات تختلف وتتعدد ، تنوعت المسائل النحوية بتنوع لغات العرب  

  :من هذه المسائل ، في المسألة النحوية الواحدة 
  ) الجنس (  التذكير والتأنيث – 1

إنمـا  ، لاق المذكر والمؤنث على الأسماء لا يخـضع لقـانون ثابـت فـي اللغـات               إط
فمثلا إذا كانت الـشمس  ، هي مسألة تتواضع عليها الشعوب وتسري في كلامها    

، والعكس مع القمر  ) le soleil( في العربية مؤنثة فهي في الفرنسية مذكرة 
لهــاء والألــف والألــف  غيــر أن نحــاة العربيــة ثبتــوا للاســم المؤنــث علامــات كا   

والمؤنـــث ) الفـــسيولوجي (قي وربمـــا فرقـــوا بـــين المؤنـــث الحقيــــ ــ، الممـــدودة 
  : وهذا الذي أشار إليه ابن مالك عندما قال ، المجازي 

  16                 وإنما تــــلزم فعل مضمـــــر          متصلا أو مفهم ذات حرِِ
" الــسلْم " فـــ ، لتــذكير والتأنيــث وهكــذا نجــد فروقًــا بــين قبائــل العــرب فــي ا 

عنـد أهـل الحجـاز مؤنثتـان ويـذكر لهـم الأخفـش قاعـدة فـي ذلـك           " النحـل  "و
وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلاّ الهاء مثل البر والـشعير  : " يقول  

فمؤنثتـان أيـضا عنـد أهـل     " الـسبيل   " و  " الـصراط   " أمـا    "  17هو في لغتهم مؤنـث    
عند بني " الهدى " ويسري التأنيث على 18تان عند تميملحجاز لكنهما مذكر ا

   .19أسد
  : الإفراد والجمع – 2
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وضــع النحــاة للجمــع قواعــد ونظريــات اســتقوها مــن كــلام العــرب بعــد الجــرد     
 ومـن  وربطوا بـين الجمـع والمفـرد    ، يغا فذكروا للجموع أنواعا وص ، والاستقراء  

يعتـل الفـرع لعلـة    ، لمفـرد  أشهر أصولهم في ذلك أن الجمع فـرع عـن أصـل هـو ا        
) أي الجمـع (ويزيد الأخفـش أن كـلّ مـا كـان واحـده          ، 20الأصل ويصح لصحته  

وربمـا خرجـت    . 21"أمنيـة  " لأنّ واحـدها  " الأمـاني  " فتثقيـل  ، مثقلا  فهو مثقـل    
أو ) المخففة" (أثافِي " على) المثقلة" (أثفية " بعض العرب عن الأصل فجمعوا 

قد سمعت : " يقول الأخفش ،  عكس الصورة السابقة كان الخروج عن الأصل   
    22"صحاري ومعاطي فتثقل والمفرد صحراء ومعطاء: بلعنبر تقول 

  " : أَفْعلَ " و " فَعلَ  " – 3
مزيـد يختلـف فـي معنـاه عـن      وال، الفعل قـد يكـون مجـردا وقـد يكـون مزيـدا              

 فـالهمزة  المزيـد،  خاصـة تـضفيها علـى الفعـل     لأن لأحرف الزيادة معانٍ   ،المجرد  
ذهـب  : تحول الفعل المجرد مـن لازم إلـى متعـد كقولـك        ، مثلا تفيد التعدية    

غير أن بعض قبائل العرب تستعمل الفعل مجردا وتستعمله قبائل أخرى    . وأذْهب  
  . مزيدا وهو في الحالين ذو معنى  واحد

ماضـي  فال" يجـزي عنـك درهـم    ، لا تجـزي عنـك شـاة       : " فأهل الحجاز يقولون    
أجـزأَت عنـه   : " أما تميم فيقولون في هذا المعنى ، غير مهموز   " جزى  " عندهم  

  " أجزأ : " فالماضي  " 23وتجزِئ عنه شاة، 
كننـت  : " يس تقـول ق ـ ، حفـظ  : بمعنـى  " أكـن  " و " كَـن  : " وكذلك الفعل   

  " 24أكننت العلم فهو مكَن :" وتقول تميم " العلم فهو مكنون 
  : التثنية  – 4

للمثنــى ومــا ألحــق بــه أحكــام شــهيرة عنــد النحــاة ملخــصها أنــه يرفــع بــالألف     
ومـن العـرب مـن يجعـل     ، وينصب ويجر باليـاء وهـذا هـو المـشهور فـي لغـة العـرب             
واشــتهرت بهــذا  قبيلــة ، المثنـى والملحــق بــه بـالألف مطلقــا رفعــا ونــصبا وجـرا    

 فيقولـون  ا في المثنى وشبهه جعل الياء ألفوهذه القبيلة ت، 25بلحارث بن كعب    
والعلمـاء فـي ذلـك    ، "رأيت أخواك ورأيت الرجلان ووضعته علاه وذهبـت إلاه         :" 

فقـد ذكـر الأخفـش أن أبـا زيـد الأنـصاري        ، يرون أن هذا لا يتنـافى والفـصاحة         
يديـه  : ضربت يداه ووضعت علاه  يريد   :" سمع أعرابيا فصيحا من بلحارث يقول       

   .  26"وعليه
  : لتعليل  لام ا– 5

مـضمرة  " أن " تدخل علـى المـضارع فتنـصبه أو ينتـصب بــ        " كي"ويسمونها لام   
، وهي لام مجرورة  ، 27على خلاف بين البصريين والكوفيين   ،وجوبا بعد اللام    
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غير أن ناساً من العرب يفتحون هذه اللام فقد ذكر الأخفش أنه بلغه أنهـا لغـة            
  : شد هذا البيت  وأنه سمِع رجلٌ منهم ين28لبني العنبر

             29             فَقُلْت لكَِلْبِيي قُضاعةَ إنِما      تخيرتمانِي أَهلِ فَلْجٍ لأَمنعا 
  :  التعدية – 6

الأفعال إما لازم أو متعد ؛ فاللازم ما اكتفـى بفاعلـه والمتعـدي مـا لـم يكتـفِ           
وقــد ، والمتعــدي قــد يتعــدى بنفــسه ، بفاعلــه وتعــداه إلــى مفعــول بــه أو أكثــر

  .يتعدى بحرف الجر 
كِلْـت  : فأهل الحجـاز يقولـون   ، والعرب تختلف في تعدية الأفعال بحسب لغاتها       

وإذا : وعلـى هــذا جـاء قولــه تعــالى   ، 30كلـت لــه ووزنـت لــه   : أي ، زيـداً ووزنتــه  
   .    3 المطففين كَالُوهم أَو وزنوهم يخسرِون 

  : العاملة " ا م " – 7
فتعمـل عملهـا فـي لغـة     "  ليس" النافية يمكن أن تشبه ب ـ   " ما  " ذكر النحاة أن    

وقد ذكر الأخفش أنـه  ، ويمكن أن تجرد من العمل في لغة تميم   ، أهل الحجاز 
جـواز دخـول البـاء    " لـيس  " وعلامـة شـبهها بــ    ، فلا عمل " ليس " إذا لم تشبه بـ  

يجوز في  ، 31يوسف      ما هذا بشرا:عالى كما جاء في قوله ت، على خبرها 
   مـا هـذا إلاّ بـشر مِثْـــلُكُم      : بخـلاف قولـه سـبحانه    ، ) ما هذا ببـشر  ( اللغة 

    31)ما هذا إلاّ ببشر ( فلا يجوز فيها  .   23المؤمنون 
  :  ضمير الفصل – 8

 يؤتى بـه  وهو أحد ضمائر الرفع المنفصلة" ضمير العماد " ويسميه الكوفيون   
غيـر أنّ تميمـا   ،هذا هو الـشائع فـي العربيـة    ، للتأكيد ولا محل له من الإعراب     

علـى أنّ ضـمير الفـصل    ، 32يرفعون ما بعده سواء أكان ما قبله ظـاهراً أو مـضمراً       
 إنْ كان هذا هو الحق : قوله تعالى : ون الآيات فيقرؤ، مبتدأ وما بعده خبر له  

   أو قوله تعالى " )الحق  " برفع    ( 32 الأنفال:    كـانوا هـم الظـالمين ولكن  
  .) بالواو " الظالمين"برفع   (76الزخرف

  :المستوى الصرفي 
مــن المــسائل الــصرفية المطروقــة فــي كتــاب الأخفــش والتــي لهــا صــلة بلغــات  

   :نجـــد الآتي ، العرب 
   
  : الفعل الناقص في المضارع – 1

 إلـى واو الجماعـة   – في صيغة المـضارع  -أسند من المعلوم أن الفعل الناقص إذا     
لكنهـا لا تحـذف إذا أسـند إلـى المفـرد      ، أو ياء المخاطبـة حـذفت لامـه مطلقـا           
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معتل اللام بالألف حذفت لامـه فـي المـضارع عنـد       " استحيى  " فالفعل  ، الغائب  
  : يقول الأخفش ، تميم وأبقي عليها عند أهل الحجاز 

بيـاء  " يـستحِي  :" وبنـو تمـيم يقولـون     .  الحجاز بيـائين     لغة أهل " يستحيِي  " فـ  " 
لكثرة استعمالهم هـذه  ) أي تميم ( وإنما حذفوا ...والأولى هي الأصل    ، واحدة  

     33" .الكلمة 
ويذهب الدكتور عبده الراجحي في تعليل ظاهرة الحذف عند تميم إلى القول 

 :  
وهي تلائم ،  من لهجة الحجاز إن الروايات تكاد تتفق على أن توالي الصوائت       " 

البيئة الحضرية التي تميـل إلـى التـأني فـي الكـلام بحيـث تعطـي كـل صـوت              
وأن التخفيف من لهجات بني تميم وأسد وبعـض نجـد وهـي قبائـل باديـة            ، حقه  

تميــل إلــى الــسرعة والاقتــصاد فــي المجهــود العــضلي وهــذا الحــذف يــوفر لهــم     
   . "34ذلك

  " افعالّ " و " افعلّ   " - 2
يكون في الغالب للـون أو العيـب الحـسي    " افعلّ  " يذكر علماء الصرف أن الوزن      

فيكــون فــي اللــون أو العيــب الحــسي      " افعــالّ  " أمــا  ) الــذي لا يــزول   ( الــلازم  
لكـن  " اشـهاب  " ولذلك كثيرا ما يمثلـون لهـذا الأخيـر بــ     )أي الطارئ (العارض

   .35قد يكون الأول في العارض والثاني في اللازم
وفي معرض "  مفعالّ " فيكون اسم المفعول منه " افعالّ : " وأهل الحجاز يقولون 
    .60 الزمر  وجوههم مسودةٌ تناوله لقوله تعالى 

: وهــي لغــة لأهــل الحجــاز يقولــون " مــسوادة " وقــال بعــضهم  : " يقــول الأخفــش 
   .36" افعالّ " اسواد وجهه واحمار يجعلونه 

  " :مفْعل " و " ل  مفْعِ " – 3
اتفق علماء النحو والصرف على أن صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثـي تكـون     

" على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبـل آخـره     
أما اسم المفعول فيصاغ من غير الثلاثي كما صيغ اسم الفاعل على أن يكـون         

  . ما قبل آخره مفتوحا
 يـستعملون أحيانـا   – كما ذكر الأخفـش  –الحجاز بل معظم العرب غير أن أهل   

مــن  دعــاء " ملْحــق " وهــذا ظــاهر فــي ، صــيغة اســم الفاعــل لمــن حــلّ بــه الفعــل 
بخــلاف بعــض  بنــي تمــيم فــإنهم     ، " إنّ عــذابك بالكفّــار ملْحِــق   : " القنــوت 

  بفتح الحاء   " ملحق " يستعملون صيغة 
العرب تكـسر  :  "ند الحجازيين وغيرهم بقوله يوضح أبو الحسن كسر الحاء ع 

 ولكـن العـرب   المفتوحة وهي أثبتهما في المعنى لا يكادون أن يقولوا  ، الحاء  
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كمــا ... فيكـسرون الحــاء وهـي لغـة أهـل الحجـاز      " ملحِـق  " لا تكـاد تقـول إلاّ   
    .37"إذا كان في إبلهم الجرب " هم مجرِبون " تقول 
  :  ينسبها إلى أصحابها اللغات التي لم: ثانيا 

    يحرص الأخفش الأوسط في كتابـه علـى الكـشف عـن التنـوع اللغـوي بـين            
فزيـادة علـى اللغـات التـي حـدد      ، قبائل العرب مـن خـلال بحثـه فـي لغـة القـرآن             

لم ينسبها إلـى أصـحابها  وإنمـا    _  وهي الأكثر    –هناك لغات   ، أصحابها بالاسم   
كما تقول ":  من هذه الصيغ ، ثرة في كتابه يشير إليها بعدة صيغ نجدها متنا

   38".لغتان "، " لغة " ، " لغات للعرب " ، " العرب 
   ولو حاولنا التعرف على السبب الذي جعل أبـا الحـسن لـم يحـدد أصـحاب هـذه             

  :اللغات بالاسم لوجدنا 
من الجائز أن تكون هذه اللغات أو بالأحرى هذه المعارف اللغويـة شـائعة       -

 .حاجة إلى تحديدها بدقة ذائعة لا 
هذه اللغات تدخل في تشكيل لغة عربية مشتركة تتسم بهـذا التنـوع         -

 .اللغوي  بين قبائل العرب 
مصطلح يفيد الخروج عن الأصل والدليل مقولة أبي عمرو بن العـلاء         "اللغة   "  -

 . السابقة 
ولـذلك لا أريــد فــي هــذا البحــث المـوجز أن أســتعرض كــل اللغــات الــواردة فــي    

ومــن جهــة أخــرى أن غايــة البحــث  ، هــذا مــن جهــة  ، " معــاني القــرآن " تــاب  ك
الكشف عن اسم القبيلة أو المنطقـة التـي يمكـن أن يكـون القـرآن قـد نـزل              

  .بلغتها وجرينا وراء لغات بلا أسماء لا يوصلنا إلى الهدف 
ل         سأتناول إذاً شـذرات مـن هـذه اللغـات غيـر المنـسوبة إلـى أصـحابها مـن خـلا           

  .المستويين النحوي والصرفي 
  : المستوى النحوي 

  :قد يتعدى بنفسه " نزل "  الفعل – 1
، لكن قد يتعدى بنفسه " على"أن يتعدى بحرف الجر " نزل " الأصل في الفعل    

   39" نزلت عليه " يريدون "  نزلت زيدا : " فقد ذكر أبو الحسن أن العرب تقول ، 
  " :  لعلّ "بمعنى " أَنَّ  " – 2

 109 الأنعـام  وما يشعرِكُم أَنها إذا جاءت لا يؤمنـون : وهذا على قراءة من قرأ     
ويــستدل علــى ذلــك بقــول ". لعلهــا  إذا جــاءت " يــذكر أبــو الحــسن أن المعنــى 

  40" لعلّـك تـشتري   : " أي " اذهب إلى السوق أنـك تـشتري لـي شـيئا          :  " " العرب  
  41... )وما أدراكم لعلّها إذا جاءت : ( صحف أُبي وقد جاءت هذه الآية في م
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  : المستوى الصرفي 
  قد ترد بمعنى واحد    " فَاعل ، أَفْعل ، فَعلَ  " – 1

وأَجرته فهو ، أُجرِ غلامي فهو مأْجور : " يذكر أبو الحسن أن من العرب من يقول      
 رجؤم ، راجؤفهو م هتر42. " وآج                                                                          

  قد ترد على عدة صيغ وأوزان" الربوةُ  " – 2
كلٌّ من لغات العرب وقد قرئ بها "  ربوة ، رِبوة ، رِباوةٍ ، رباوة : " هذه الصيغ هي 

   .  43 265  البقرة  كمثل جنةٍ بربوةٍ : جميعا قوله تعالى 
  : الخاتمة 

معاني القرآن : يمكننا بعد هذا العرض الموجز للغات العرب الواردة في كتاب          
  : للأخفش الأوسط أن نسجل الملاحظات الآتية " 
  تتحدد بيئة الفصاحة عند الأخفش الأوسط في ما روى ونقل عن قبائل  -

ضاف إليهمـا  ي ـ، وهذا ما اتفق عليه غيره مـن العلمـاء   ، الحجاز وتميم في الأغلب  
  ... قبائل أخرى كقيس وأسد وبلحارث بن كعب وبلعنبر 

إذا كان قد شاع عنـد المتـأخرين مـن العلمـاء رفـض الاحتجـاج بالقبائـل              -
المتاخمة للأعاجم فإنّ أبـا الحـسن سـار علـى غيـر ذلـك فـاحتج بمـا سـمع عـن                    

ث هذا مع بلحار، قبائل بكر  المتاخمة للفرس  وأهل اليمن المجاورين للحبشة 
 . بن كعب وبلعنبر وهما قبيلتان لم تدرجا في عداد القبائل الفصيحة 

كمـا شـاع   ،  بلغـة قـريش وحـدها    – فـي نظـر الأخفـش      –لم ينزل القـرآن      -
ولو كان الأمر كذلك مـا وجـد فـي الكتـاب        ، ذلك عند العلماء المتأخرين     

ة أهـل  صحيح أن الغالب على لغة القرآن هـو لغ ـ ، العزيز ما يوافق غير هذه اللغة    
ممـا  ، لكن ذلـك لا ينفـي وجـود آثـار واضـحة للغـات للعـرب مختلفـة            ، الحجاز  

وهـو  ، يؤكد القول بأن القرآن نزل بلغة عربية مشتركة يفهمها جميع العـرب   
 . ما أثبته أبو الحسن في كتابه على ما بيناه 

هوامش
                                                

 تلميـذ سـيبويه   ،  علماء البصرين ر هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي من مشاهي   - 1
هـ على أرجح 215توفي سنة ، ويعود له الفضل في حفظ كتاب سيبويه ونشره في الناس       

  : ينظر في ترجمته كتب الطبقات ومنها ، الأقوال 
ــسيرافي  ــاء    ، أخبــار النحــويين البــصريين   ،  ال ــة مــن العلم نــشر المكتبــة  ، تحقيــق نخب

 40ص، الثقافية الدينية بمصر 
القـوافي  :  ترك الأخفـش زهـاء سـبعة عـشر كتابـا ضـاع معظمهـا ولـم يبـق منهـا غيـر                - 2
  .معاني القرآن ، شرح أبيات المعاياة ، العروض ،

ــايز فــارس الكويــت  . د: تحقيــق ،معــاني القــرآن  ، الأخفــش الأوســط  :      ينظــر   ، 1979ف
  13مقدمة التحقيق ص 
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محمــد أمــين الــورد  .  ثــم د1979ت ســنة فــايز فــارس ونــشر بالكوي ــ.  حققــه أول مــرة د- 3

  1990هدى قراعة سنة . وأخيرا د1985سنة
، دار الهــدى للطباعــة والنــشر ، تحقيــق محمــد علــي النجــار  ، الخــصائص ،    ابــن جنــي - 4

  33 ص 1ج، لبنان ، بيروت 
دار ، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم  : تحقيــق ، طبقــات النحــويين واللغــويين ،   الزبيــدي  - 5

  39ص  ، 1973ارف بمصر المع
  ، 2ط،القـاهرة  ، مكتبـة الخـانجي   ، عبد الـسلام هـارون   :تحقيق، الكتاب ،   سيبويه   - 6

  342 ص 4ج ، 1982
 51ص،   فايز فارس : تحقيق ، معاني القرآن ،   الأخفش الأوسط - 7
 عــالم، محمــد علــي النجــار وأحمــد يوســف نجــاتي   : تحقيــق ، معــاني القــرآن ،   الفــراء - 8

   286ص ، 3ج ، 1983 ، 3ط،بيروت ، الكتب 
دار ،   السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ،   عبد الرحمن الحاج صالح   - 9

 154ص ، 2007الجزائر ، موفم  للنشر 
 403فايز فارس ص : تحقيق ، معاني القرآن ،  الأخفش الأوسط - 10
 305 المصدر نفسه ص - 11
   القاهرة ، دار المعارف ،  رآنية   اللهجات العربية في القراءات الق، عبده الراجحي - 12

  50ص ، 1968         
 172ص  ، 9ط، القاهرة ، دار نهضة مصر ، علم اللغة ،  علي عبد الواحد وافي - 13
 ، 2ط، لبنـان  ، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة   ، في التطـور اللغـوي     ،    عبد الصبور شاهين      - 14

 53ص  ، 1985
  وهي مرتبة بحسب كثرة ورودها في الكتاب المذكور - 15
ص ،2ج،1999، 1ط،دار الفكـر بيـروت     ،حاشية الـصبان علـى شـرح الأشـموني        ، الصبان - 16

534  
 384فايز فارس ص: تحقيق ، معاني القرآن ،    الأخفش الأوسط - 17
 381 ، 325 ، 276 ، 17 المصدر نفسه ص - 18
  17نفسه ص - 19
مطبعـة  ، أحمـد محمـد قاسـم    : تحقيـق  ،  تراح فـي علـم أصـول النحـو        الإق،  السيوطي   - 20

 .101ص ،1976 ، 1ط، القاهرة، السعادة 
 .117فايز فارس ص : تحقيق ، معاني القرآن ،   الأخفش الأوسط - 21
 .118 المصدر نفسه ص - 22
 .90ص ،  نفسه - 23
 . 280 نفسه ص - 24
غـة كنانـة وبنـي الحـارث بـن كعـب       هـذه ل : "  يقول الشيخ محي الدين عبـد الحميـد           - 25

. وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخـثعم وهمـدان وعـذرة       
  : ينظر 

المكتبــة ، محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد  : تحقيــق ، شــرح ابــن عقيــل ،  ابــن عقيــل 
    . 60هامش الصفحة   ، 2000، لبنان ، بيروت ،العصرية 

 . 408 ، 113فايز فارس ص : تحقيق ،  معاني القرآن  ،    الأخفش الأوسط- 26
بيروت دار الكتـب العلميـة،  ،ئل الخـلاف الإنصاف فـي مـسا  ،   أبو البركات بن الأنباري    - 27

 .103ص  ، 2ج ، 1998 ، 1ط، لبنان 
 . 123ص فايز فارس : تحقيق ، معاني القرآن ،   الأخفش الأوسط - 28
 .ف لها قائل  البيت من الأبيات التي لم يعر- 29
 .532ص فايز فارس : تحقيق ، معاني القرآن ،   الأخفش الأوسط  - 30
 . 129 المصدر السابق ص -  31
 .321ص ،  المصدر نفسه -  32
 . 52ص ،  المصدر نفسه -  33
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 .157ص ،  اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،   عبده الراجحي -  34

دار ، تحقيـق محمـد نـور الحـسن وآخـرين      ، الحاجـب  شـرح شـافية ابـن    ،  الاسـتراباذي  35 -  
 .112ص  ،1ج،1975بيروت  ، الكتب العلمية 

 .456فايز فارس ص :   الأخفش الأوسط ، معاني القرآن  تحقيق - 36
 .552ص ،  المصدر نفسه -  37

 .374ص ،  المصدر نفسه 39
 .374ص ،  المصدر نفسه -  39
 . 123ص  ، 3ج، الكتاب ، يبويه س،  وينظر أيضا    ،     285 نفسه  ص- 40
 . 614ص  ، 4ج،البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي ،  البحر المحيط  41
 .433 نفسه ص - 42
  .184ص ،  نفسه - 43

  
  
 


